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تمهيد: ظلّ الكتّاب في مصر وبلاد الشام والعراق منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتّى أوائل القرن العشرين، يتخبطون بين الأشكال القصصية المختلفة دون أن يهتدوا إلى شكل فنّي يرضون عنه، ويبدو أنّهم ضاقوا بهذه المحاولات التقليدية، التي يقلدون فيها القصص المترجمة أو المقامة أو القصص الموضوعة وأرادوا أن يشكلوا فنّا قصصيا يعبّرون فيه عن بيئتهم وأصالتهم وواقعهم الذي يعيشونه بدلا من استخدامهم الأسماء الأجنبية والبيئات الأوروبية مسرحا لأعمالهم القصصية لا سيّما أنّهم ترجموا ألاف القصص دون أن تعبّر عن واقعهم الحقيقي.
1. أوّليات الرؤية الفنيّة: كلّ هذه العوامل جعلت الكتّاب يتطلعون إلى فنّ قصصي يعبّر عن واقعهم ولا يجترّ الماضي، أو البيئة العربية، يقول عيسى عبيد: "ناديت بوجوب استبدال أدبنا الوجداني الخيالي بأدب جديد مبني على الحقائق المجردة المستخرجة من حياتنا اليومية"
.
وقد نادى جيل الروّاد في مصر بضرورة ترك الخيال وتصوير الحقيقة الواقعية كما هي كائنة في الواقع وذلك من أجل تجنب التقليد الأعمى للأدب العربي القديم، أو للأدب الأوروبي، يقول عيسى عبيد في مقدمة مجموعته إحسان هانم: "فواجبنا نحن الكتّاب أن نعطي أدبنا العصري صفة حية ملونة خاصة به ويعرف بها ولذلك يجب أن نجتهد ونتحرر من تأثير الأدب الغربي بألاّ نتّخذ من الروايات الأجنبية قاعدة لروايتنا التي يجب أنّ تشاد على أساس الملاحظة الصادقة المستخرجة من أعماق حياتنا اليومية"
.
ويتفق مع عيسى عبيد في رؤيته كل من: محمد تيمور ومحمود تيمور وشحاتة عبيد ومحمد طاهر لاشين من أجل تصوير الحقيقة الواقعية في قصصهم.
2. تعريف القصة القصيرة: ما يمكن استنتاجه من المفاهيم السابقة هي أنّ القصة القصيرة عبارة عن سرد حكائي نثري أقصر من الرواية وتهدف إلى تقديم حدث وحيد ضمن مدّة زمنية قصيرة، ومكان محدّد غالبا لتعبّر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة، وعليه يمكن القول في تعريف القصة القصيرة على أنّها مجموعة من الأحداث الخيالية تكون من نسج الخيال أو الواقع لكن ترتبط القصة القصيرة بالعالم الواقعي الذي تعيش فيه ولا تتعداه، وهي في تعريف آخر عمل فنّي سردي نثري يتميّز بالإيجاز ويركّز على حدث واحد، أو حوادث مترابطة تدور حول شخصيات في مكان وزمان محدّدين، بهدف إحداث تأثير واحد مهيمن على القارئ ويعبّر عن موقف أو جانب من الحياة.
3. اتجاهات الفن القصصي: إنّ الرؤية الفنية التي نادى بها رواد القصة في مصر، قد لقيت رواجا مع جيل الرواد في بلاد الشام، إذ اقترنت قصص هؤلاء الكتاب ببيئتهم المحلية، مثل مشكلات الرجل الريفي في القرية اللبنانية، نموذج ذلك ميخائيل نعيمة*، الذي مكنّه اطلاعه -على الأدب الروسي ككتابات ديستويفيسكي (Fiodor Dostoïevski) ومكسيم غوركي (Maxime Gorki) وأنطوان تشيخوف (Anton Tchekhov) وغيرهم حينما كان طالبا في روسيا- من اتقان فن القص ومعرفة أبعاده وسيماته وكيفية الاقتراب من تصوير الواقع وهذا ما ظهر في أوّل قصّة كتبها بعنوان "سنتها الجديدة" ويقترب معه في هذه الرؤية أيضا الكاتب توفيق يوسف عوّاد**.
وقد استطاعت القصة القصيرة في مصر والشام، أن تخطو خطوات متقدمة، من القصة الموضوعة والمترجمة وأهم هذه الخطوات ما يأتي:
- التخلص من الإسراف الخيالي في التصوير.
- الاقتراب بالقصة من الواقع المعيشي.
- التعبير الفنّي الصادق عن المشكلات الحياتية التي تعيشها النّاس.
- الاعتماد على لحظة التنوير وهي اللحظة النهائية في القصة.
ملاحظة: إنّ نشأة القصة القصيرة الفنية تختلف من مجتمع إلى آخر وفقا لتطور الفن القصصي من مجتمع ما من المجتمعات، فقد نشأت القصة الفنية في مصر وبلاد الشام في أوائل القرن العشرين، ثم ظهرت لاحقا بعد ذلك في بلاد الخليج العربي وشمال إفريقيا.
4. أعلام الفن القصصي: إنّ المحاولات الفنيّة الأولى للقصة القصيرة، ظهرت عند عدد من الكتّاب في مصر وبلاد الشام وأهم هؤلاء: محمود تيمور، وميخائيل نعيمة، وشحاتة عبيد، ومحمود طاهر لاشين، ومحمد تيمور، وتوفيق يوسف عوّاد ومحمد سيف الدين الإيراني وشكيب الجابري.
كما ظهرت هذه المحاولات في أوائل النصف الثاني من القرن العشرين، في بلاد الخليج العربي وبلاد المغرب العربي، ففي السعودية ظهرت القصة الفنية القصيرة عند إبراهيم هاشم فلالي*** في مجموعته القصصية "مع الشيطان" عام 1952 وحسن عبد الله القرشي**** في مجموعته القصصية "غروب أمل" كتبها عام 1954 و"أنات الساقية" عام 1956 وسعد البواري في "شيخ من فلسطين".
وفي قطر نجد أولى المحاولات القصصية الفنية عند إبراهيم صقر المريخي في قصة "الحنين" عام 1973 وعبد الله الحسيني في "عجوز في العاصفة" عام 1973 وزهرة يوسف الملكي في دمعة سقطت
.
وفي الكويت ظهرت المحاولات الفنية للقصة القصيرة عند محمد الفايز بين عامي 1963 و1967 أربعا وثلاثين قصة في مجلتي الرسالة والكويت، وحسن يعقوب في مجموعته القصصية "هدامة" عام 1973 وفي البحرين نجد البدايات عند خلف أحمد خلف في "وجهان وفأر مذعور" ضمن مجموعته القصصية "سيرة الجوع والصمت" وإسماعيل فهد في "البقعة الداكنة".
أما في الجزائر فقد ظهرت المحاولات الفنية الأولى عند كلّ من محمد السعيد الزاهري في قصة عائشة عام 1928، ويرى الدكتور صالح خرفي أن محمد بن العابد الجلالي هو الرائد الأوّل للقصة الجزائرية وذلك بنشره سبع قصص، في جريدة الشهاب من عام 1935 إلى عام 1937 وهي كالتالي: في القطار والسعادة البتراء والصائد في الفخ، وأعنّي على الهدم أعنك في البناء وتموز بعد الملاقاة، كما نجد العديد من الأدباء، الذين كتبوا في هذه المرحلة من أمثال: أحمد رضا حوحو والذي يعدّ الرائد الأول للقصة القصيرة في الجزائر إذ تبوأ الريادة لمدّة عشر سنوات (1946-1956) أين سقط شهيدا، ومن أهم أعماله: مع حمار الحكيم وعائشة والفقراء، وغادة أم القرى وغيرها، وكلّها أعمال قصصية تسعى جاهدة لإيقاظ الوعي القومي والقضاء على كلّ مظاهر التخلف، التي تنحر كيان الأمّة كالعادات والتقاليد البالية التي تُبقي المجتمع في انحدار وتقهقر.
ثم جاء جيل بعد كل هؤلاء حمل لواء الكتابة الإبداعية، سواء في القصة القصيرة أو الرواية ومن هؤلاء نذكر: عبد الحميد بن هدوقة*، والطاهر وطار** ومرزاق بقطاش وأبو القاسم سعد الله.
5. اتّجاهات القصة القصيرة المعاصرة: حصر الدّارسون اتجاهات القصة القصيرة المعاصرة في مجموعة من الأنواع وكذلك بناء على القضايا التي عالجتها، فجاءت كما يأتي:
5. 1. القصّة القصيرة الواقعية: شكّلت القصّة الواقعية ملمحا بارزا في مسيرة القصة القصيرة، ومرد ذلك تلك المرونة التي يتميز بها هذا الجنس كالنثر والقصر، وهذا ما منح للأديب تكريس الواقع في نصه الإبداعي، وقد امتدت من أوائل العقد الثالث من القرن العشرين حتى نهاية العقد السادس منه وكان ذلك في مصر وبلاد الشام وهو امتداد زمني يعكس مدى نجاح هذا الجنس الأدبي، وذلك لارتباطه بقضايا المجتمع، وقد تكاثفت عوامل عدّة ساهمت في بروز هذا النوع منها عوامل فنية وسياسية واجتماعية وحضارية وثقافية منها:
- التغيرات والمستجدات التي طرأت في البلاد العربية عندما ثارت الحركات الوطنية تنادي بالاستقلال، الأمر الذي دفع بالكتاب العرب، إلى أن ينتهجوا النهج الواقعي ويعبرون عنه بصدق فنّي، ومن أشهر الكتاب أذكر: محمود تيمور باعتباره أحد الكتّاب المعاصرين لمرحلة الريادة والواقعية التي كان ميلادها في أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات في مصر وبلاد الشام، وفي أوائل الستينيات والسبعينيات في بعض بلدان المغرب العربي والخليج العربي وهذا ما يفسّر ظهور الواقعية مثلا في القصة القصيرة الجزائرية أثناء ثورة نوفمبر التحريرية.
- هناك عامل اطلاع الأدباء على المذاهب الأدبية الأوروبية، في ألمانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا وخاصة المذهب الواقعي، وكان انفتاح الأدباء على الأدب الروسي، الذي اتّسم بالواقعية، خاصة في كتابات: جوجول(Nicolas Gogol) وبوشكين (Alexandre Pouchkine) وتولستوي (Léon Tolstoï) وديستويفسكي(Fiodor Dostoïevski) وترجنيف (Ivan Tourgueniev) ومكسيم غوركي (Maxime Gorki) وتتسم كتابات هؤلاء بالسمات الواقعية التي كان لها الحظ في نشرها في جرائد: وادي النيل والبلاغ الأسبوعي والسفور والفجر وهذا ما جعل أصحاب المدرسة الحديثة مثل: أحمد خيري سعيد وعيسى عبيد وشحاتة عبيد وطاهر لاشين ينادون بضرورة تعبير القصة القصيرة عن حقيقة الواقع المعيش، كما رسّخ كل من عمر فاخوري ورئيف خوري مفاهيم الواقعية الاشتراكية في الأدب من خلال استنادهما على أسس النظرية المادية في الفن والأدب والتي نادى بها أصحاب الأحزاب الاشتراكية الروسية عقب انتصار الثورة البلشفية عام 1917، "فالعمل الفنّي كي يكون جديرا بالحياة يجب أن يتخلّص أوّلا وقبل كلّ شيء من قيود الرجعية التي تعرقل كلّ تقدم في هذه البلاد ويجب أن يكون خالصا من تأثير الأجنبي بعيدا عن التقليد صادقا في التعبير عن مشاعرنا جريئا في إظهار نقائصنا"
.
5. 2. القصة القصيرة التاريخية: يعالج هذا التجاه قصصا قديمة عربية وإسلامية وفرعونية مصرية، أما العربية تناولت أحداثا تدور حول البطولة، والمثل العليا العربية كالكرم والوفاء والشجاعة والمروءة، وقد استعانت في إبداعها بما جاء في المراجع التاريخية التي حوت أيام العرب وسير أبطالهم.
ومن الكتّاب الذين خاضوا في هذا النوع نجد جرجي زيدان* وأحمد شوقي ثم جاء بعدهما محمد فريد أبو حديد الذي طوّر في الموضوعات التاريخية، وخلع عليها مظاهر بطولية ومثالية ممزوجة بالطابع الرومانسي مثال ذلك قصّة "زنوبيا" ملكة تدمر، التي حاولت أن تثور ضد روما بسبب مقتل زوجها، فكانت مثالا حيا للمرأة العربية الأبية، التي قادت الجيوش التي كان يقودها زوجها وحاربت روما -المتفوقة عدّة وعتادا- بروح أسطورية خلّدتها في التاريخ.
كما يعمد أبو حديد في صياغة قصصه إلى الاعتماد على بعض الأحداث، والأخبار والقصص المستمدة من التاريخ العربي مثل قصص: المهلهل سيد ربيعة الذي قاد حرب البسوس بسبب مقتل أخيه كليب، وقصة الملك الضليل وامرؤ القيس وعنترة بن شداد العبسي، وكلّها قصص تسعى إلى تكريس القيم والمثل التي أوشكت أن تمحى من الذاكرة العربية، فحاول بعض الكتاب إعادة بعثها، لعلّها تبيّن للقارئ بعص المنهج السليم، الذي يجب أن يتبعه في حياته.
وهذا طبعا ما جعل الأدباء يتخذون من تلك الآثار التاريخية موضوعات للكتابة القصصية وكان في مقدمة من استهوت حياته كبار الكتاب النّبي محمد (ص)، فقد كانت سيرته نبراسا لكل باحث، ومن أمثال هؤلاء محمد حسين هيكل الذي كتب "حياة محمد" وتعددت الكتابات بعد ذلك إلى أئمة العروبة والإسلام فكتب شوقي وطه حسين والعقّاد وأحمد فريد أبو حديد وعائشة عبد الرحمان... إلخ.
5. 3. القصة القصيرة الرمزية: بدأت القصة القصيرة في أواخر الستينيات، تشهد تمردا على الشكل الواقعي في بلاد الشام ومصر ومرد ذلك نكسة حزيران 1967، التي كان لها تأثيرا على كلّ مناحي الحياة ومنها الأدب والفكر، فانبرى إذ ذاك مجموعة من الأدباء الشباب، يعبرون عن هموم الوطن ومآسيه، متمردينعلى كلّ المعايير التقليدية بما فيها القصة القصيرة لأنّها كانت جزءا من لوحة الأدب، التي كانت سائدة في ذلك الزمن، يقول محمد حافظ رجب*:"نحن جيل بلا أساتذة صاح الصعلوك يا أهل المدينة معي مجموعة قصص صالحة للطبع، وأنا أبحث عن مظلة وتذكرة ترام وأخرى للسينما، ولكني لم أعثر عن المظلة بعد، بالأمس صحت يا كبار يا أساتذة إنّنا كبار وأساتذة أيضا، أفسحوا الطريق ولكنّهم سدّوا الطريق في وجهي وأنا لم أقل كلماتي بالعبث، وقالوا أنّها فقط حبر فوق نشافة، والحقيقة أنّنا نكتب ما لم يكتبه أحد قبلنا، لم يكتشف أحد الكنز الذي اكتشفناه ولم يروا بريق الماس الذي رأيناه"، هذه المقولة تعكس تمرد الكاتب ومن سار على دربه على نمط القصة التقليدية وذلك استجابة لثورة الحداثة الأدبية على وجه الخصوص، ومن الكتاب نذكر: يوسف الشارونيوإدوارد الخرّاط ويحي حقي**، وكلّهم حاولوا التّمرد على النمط التقليدي، الذي كرّسته القصة الواقعية والتاريخية والانتقال إلى نوع يشبع رغباتهم الفكرية والفلسفية، وكانت الرمزية خير حاضنة لهم، فأبدعوا في هذا النوع وكوّنوا اتجاها أدبيا، أشبع رغباتهم النفسية وأنتجوا واقعا سحريا، يكاد يقترب من الفلسفة العبثية الغربية، لكنّ لها خصوصياتها المستمدة من البيئة العربية.
6. القصة القصيرة في الجزائر: هناك اختلاف في أراء الدّارسين حول البدايات الأولى لميلاد القصة العربية القصيرة، فبينما يرى الدكتور عبد المالك مرتاض أنّ قصّة "المساواة فرانسوا ورشيد"التي نشرت في العدد الثاني من جريدة الجزائر في 10 أوت 1925 هي أوّل قصّة جزائرية، تذهب الدكتورة عايدة أديب بامية إلى أنّ أوّل قصة نشرت كانت عام 1926 في جريدة الشهاب، تحت عنوان "دمعة على البؤساء"
.
أمّا الكتابة القصصية في صورتها السليمة، فقد ظهرت عند محمد السعيد الزاهري في قصة "عائشة" كما طبع مجموعة قصصية بعنوان "الإسلام بحاجة إلى دعاية وتبشير" عام 1928.
 في حين يرى الأستاذ عبد الله الحلي أن قصّة عائشة تكاد تلامس القصة الفنيّة الراقية.
أما الدكتور صالح خرفي فيذهب مذهبا مخالفا لكلّ هؤلاء إذ يرى أنّ محمد بن العابد الجلالي، رائدا للقصة الجزائرية القصيرة، حيث نشر سبع قصص في جريدة الشهاب بين عامي 1935 و1937 وعناوين القصص هي كالآتي: في القطار السعادة، البتراء، الصائد في الفخ، أعنّي على الهدم أعنك على البناء، تموز بعد الملاقاة، على صوت البدال.

في حين يرى بعض الدّارسين أن أوّليات القصة الفنيّة قد ظهرت عام 1948، عند كل من السعدي حكار في قصة "ليلة واحدة" وعبد الحميد بن هدوقة الذي خصص موضوعات قصصه، عن الغربة وعن الريف الجزائري مكرسا من خلالها إيديولوجيته التي آمن بها منتهجا درب الواقعية النقدية، التي انحرف بها عن الواقعية الاشتراكية في بدايات كتاباته الروائية لأنّه مزج بين الرواية والقصة القصيرة، وهنا نسجّل ملاحظة أن خصائصه الأسلوبية جاءت متنوعة وتصديره متباينا فقد رسم شخصية ممتازة للحوار في قصته "ابن الصحراء".
على أنّ هناك علما آخر يكاد يجمع النقاد والدّارسون أن اسمه قد ارتبط بظهور القصة الفنية القصيرة في الجزائر وهو أحمد رضا حوحو* وكانت مجموعته القصصية الأولى "صاحبة الوحي " هي الباكورة الأولى التي تبوأ بها الريادة ثم تلتها مجموعة محاولات أهمها "مع حمار الحكيم" و"عائشة" و"فقاقيع الأدب" و"الفقراء" و"غادة أم القرى" هذه الأخيرة التي كانت قمة الإبداع عند الإبداع سواء في الصياغة أو المضمون.
وبعد الاستقلال ظهر جيل جديد أبدع في كتابة القصيرة مثل عبد الله الركيبي الذي أبدع روائعه: "نفوس ثائرة" و"في المغارة" و"الإنسان والجيل" وأهم قصة كتبها "الوادي الكبير" إضافة إلى عملاقين آخرين هما: أبو العيد والطاهر وطار".
خاتمة:إذا كانت قصص المنفلوطي التي احتواها كتاب العبرات تمثل الريادة الأولى غير الناضجة لفن القصة القصيرة فإن قصص محمد تيمور التي ضمتها مجموعة "ما تراه العيون" تمثل الريادة الناضجة والقريبة إلى الكمال في هذا الفن فهي خطوة تالية لخطوة المنفلوطي، وبعد هذا وصلت القصة إلى الاستقرار خاصة على يد جيل اهتم بها اهتماما بالغا، من أمثال عيسى عبيد ومحمود تيمور ومحمود طاهر لاشين، يضاف إلى إسهاماتهم، إسهام كتاب كبار كالمازني وتوفيق الحكيم وعبد الرحمان الشرقاوي.
المهمرغم قصر المدّة الزمنية، فإنّ هذا الفن النثري قد شهد تطورات متسارعة، بفضل عبقريات الأدباء، الذين أثروا المشهد الثقافي والفكري، بإنتاجاتهم الراقية.
� عيسى عبيد: نفسية الكاتب المصري، السفور عدد 294، أفريل 1922. 


� عيسى عبيد: إحسان هانم، الدار القومية للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 1964، المقدمة.


* ميخائيل نعيمة (1889-1988) أديب ومفكر لبناني قاد النهضة الفكرية والثقافية، من مؤلفاته: مجموعة قصصية "كان ما كان" و"أكابر" و"أبو بطة" و"هوامش"، كما كتب في المسرح والشعر والرواية.


** توفيق يوسف عوّاد (1911-1989) أديب وقاص لبناني نالت أعماله القصصية شهرة كبيرة نذكر منها: الصبي الأعرج، قميص الصوف، كتاب الرغيف، العذارى، حوارية السائح والترجمان، غبار الأيام.


*** إبراهيم هاشم فلالي (1906-1974) أديب وقاص سعودي عمل بالتدريس وأشرف على طلاب البعثات العلمية، من مؤلفاته مجموعة قصصية مع الشيطان وكذلك مجموعة دواوين شعرية.


**** حين عبد الله القرشي (1934-2004) شاعر وكاتب سعودي مُنح الدكتوراه الفخرية من جامعة أريزونا الأمريكية.


� ينظر: محمد كانود: الأدب القطري الحديث،دار قطري بن الفجاءة، قطر، ط2، 1982، ص128-136.


* عبد الحميد بن هدوقة (1925-1996) أديب وروائي جزائري يعد صاحب أول رواية كتبت بالعربية وهي "ريح الجنوب" من مؤلفاته في القصة القصيرة ظلال جزائرية 1961، الأشعة السبعة 1962 وفي الرواية غدا يوم جديد، الجازية والدراويش. 


** الطاهر وطّار (1936-2010) روائي ولد بسوق أهراس كتب العديد من الروايات منها: الحوات والقصر واللاز والحوات والقصر والشمعة والدهاليز والولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي والولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء.


� حسين فوزي: كتاب جديد وأدب جديد، مجلة الفجر، ماي 1925.


* جرجي زيدان (1861-1914) أديب وروائي ومؤرخ وصحفي لبناني أجاد فضلا عن العربية اللغة العبرية والسريانية والفرنسية والإنجليزية، أصدر مجلة الهلال، ألف أكثر من 23 رواية تاريخية منها: المملوك الشارد، أرمانوسة المصرية، شجرة الدر وغيرها.


* محمد حافظ رجب (1935-2021) مصري الميلاد والحياة، رائد من رواد الواقعية السحرية، كتب في القصة القصيرة ومن مؤلفاته الكثيرة: الغرباء 1968، والكرة ورأسي الرجل، مخلوقات برّاد الشاي وحمامة وقهقهات الحمير الذكية 1992، واشتعال رأس الميت 1992. 


** ويحي حقي (1905-1992) كاتب وروائي مصري، وواحد من رواد القصة القصيرة، درس الحقوق واشتغل بالمحاماة ويعدّ علامة في تاريخ الأدب والسينما، من مؤلفاته: قنديل أم هاشم، صح النوم، أنشودة للبساطة، سارق الكحل...


� ينظر: شريبط أحمد شريبط: تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة (1947-1985) ص45. 


� المرجع نفسه، ص49.


� ينظر: المرجع نفسه، ص52-53. 


* أحمد رضا حوحو (1910-1956) كاتب جزائري إذ يعدّ رائدا للقصة القصيرة في الأدب الجزائري، عُرف بأسلوبه الساخر والجاد في معالجة قضايا المجتمع الجزائري، اغتيل على يد السلطات الفرنسية عام 1956. 
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